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إن الهدف من مناقشة القضايا السابقة هو محاولة تعريف تحليل الخطاب، و قلنا سابقا 

لم تتم الإشارة إلى بعض الإشكالات التي يجـدها دارس تحليـل الخطـاب،  إن ذلك يصعب ما

الخطاب ولعل أهم قضية تطرقنا إليها هي موضوع تحليل الخطاب ، و الذي يفترض أن يكون 

نفســــه ، و لقــــد وجــــدنا أن مفاهيمــــه متعــــددة، كمــــا وجــــدنا أن هــــذا المصــــطلح يتعــــالق مــــع 

و لعــل . الــتلفظ و القــول و الملفــوظ و الــنص: مصــطلحات أخــرى علــى قــدر مــن الأهميــة مثــل

تعـــدد مفاهيمــــه بالإضــــافة إلــــى مســــألة التعــــالق ينُـــتج قضــــايا جوهريــــة، كونهــــا جــــزءاً هامــــاً مــــن 

مـــا هـــو بالتحديـــد موضـــوع : و عليـــه يمكـــن للـــدارس أن يطـــرح أســـئلة الإشـــكالات المطروحـــة،

  تحليل الخطاب؟

  :لدينا عدة إجابات، أو تصورات يمكن إيراد البعض منها  على الكيفية الآتية 

  :التصور الأول

إذا انطلقنــا مــن منظــور هــاريس فســيكون  تحليــل الخطــاب هــو فــرع مــن فــروع الدارســة  

)  دراســة مضــامين الخطــاب ( ا مــن منظــور العلــوم الاجتماعيــة وإذا انطلقنــ. اللســانية للخطــاب

و إذا اعتبرنــا الخطــاب مرادفــاً للــنص فــإن علــم الــنص . فســيكون تحليــل الخطــاب جــزءاً منهــا

ســيرفض أن يكــون الخطــاب موضــوعه، لأنــه قــد حــدد الــنص بدقــة ليكــون بــديلا عنــه بالإضــافة 

  .لاستحالة أن يكون للمجالين موضوع واحد 

ة إلــى هــذا يمكــن أن نشــير إلــى ظهــور تخصصــات حديثــة  كلســانيات الــنص و بالإضــاف 

فالأولى تركز علـى دراسـة قضـايا انسـجام الخطـاب  .التداولية كون الخطاب موضوعها الرئيس 

.                                                               وأما الثانية فهي تدرس اللغة في استعمالها الفعلي والبراغماتي. و اتساقه

إن بسط مفهوم تحليل الخطاب و قضاياه، بهـذه الطريقـة، سيسـهل علـى الطالـب معرفـة 

. حليـل الخطـاب، و مـا هـي القضـايا المنضـوية تحتـه، ومـا طبيعـة الإشـكالات المطروحـةماهو ت

يطلـــق عنـــد الـــبعض علـــى فـــرع مـــن  وباختصـــار يمكـــن أن نقـــول إن مصـــطلح تحليـــل الخطـــاب

ــين القواعــد التــي ترعــى إنتــاج سلســلة الجمــل المبنيــة ، و تســمى هــذه اللســانيات، ومهمتــه تعي

طلـــق تحليـــل الخطـــاب عنـــد الـــبعض علـــى تحليـــل مضـــمون  المقاربـــة باللســـانية ، و يمكـــن أن ي

الخطـــاب و ســـياقاته ، و تســـمى هـــذه المقاربـــة بالاجتماعيـــة ؛ و قـــد يطلـــق عنـــد طـــرف ثالـــث 



تـــدرس أصـــناف الخطـــاب المســـتخدمة فـــي قطـــاع اجتمـــاعي محـــدد  بالمقاربـــة المباشـــرة حيـــث

و هذه المقاربة  ،...)سياسي، علمي (أو تدرس حقول الخطاب ...) مدرسة ، مقهى ، دكان (

  . )1( .تستفيد من كل العلوم

تحليل  تناولايمثل هذا التصور أصحاب معجم تحليل الخطاب ،حيث : التصور الثاني

  :الخطاب باعتباره 

إذا ما اعتبـر تحليـل الخطـاب دراسـة لـه دون تخصـيص أدق أي :" دراسة للخطاب  -1

فــن ديــك (دراســة الاســتعمال الحقيقــي للغــة مــن قبــل متكلمــين حقيقــين فــي وضــعيات حقيقيــة 

، فإنه يبدو الفن الذي يدرس اللغة باعتبارها نشاطا راسـيا فـي مقـام و منتجـا لوحـدات )1985

، ) 1994شـفرين (ات اجتماعيـة تعبيريـة و إحاليـة تتجاوز الجمل، وباعتباره استعمالا للغة لغاي

تحليـل : شديدة التنـوع ) شفرين(وفي هذه الحالة يعمل تحليل النصوص على تعايش مقاربات 

.                                                      إلخ)... قمبرز.ج(التخاطب ، و إثنية التواصل و اللسانيات الاجتماعية التفاعلية 

كثير من الباحثين خاصـة فـي البلـدان الانغلوسكسـونية، إذ   عند :دارسة للتحادث  - 2 

أساسـيا ،يمـاهون قلـيلا أو كثيـرا تحليـل الخطـاب بالتحليـل التحـادثي  ب نشاطا يعتبرون الخطا

تحليـل الخطـاب  القـائم : في مجال التحليل التحادثي بين تيارين ) 1983(ويقابل ليفنسون .

ــة تحلــيلا لســانيا علــى تحليــل النصــو  ــالمعنى الــدقيق الــذي ينــدرج فــي حركــة  ، ص التحادثي و ب

ــار الأول لســانيون أمثــال ســنكلار، وكلتــار، أو الأعمــال الأولــى  الإثنيــة المنهجيــة، و يمثــل التي

.                                           ربول.مشلار و آ .و قد تبنى هذا التمييز ج.) رولاي (لمدرسة جنيف 

وذلـــك فـــي كثيـــر مـــن الأعمـــال المســـتوحاة مـــن  :إلـــى الخطـــاب  خاصـــةوجهـــة نظـــر  -3

اللساني البريطاني هاليداي تتمثل الغاية القصوى لتحليل الخطاب في أن نبرز و نؤول  في أن 

هــا مــن خـــلال واحــد العلاقــات التــي بــين انتظاميــة اللغــة و المــدلولات و الأهــداف المعبــر عن

الخطاب ، لكن لسنا مضطرين لأنْ نفكر تفكيرا غائيا لنرى في تحليل الخطاب فنا لا ينحصر 

في تحليل النص تحليلا لسانيا، ولا في تحليل اجتماعي أو نفساني للمقام، ففـي نظـر مـانغونو 

أن  ليس موضوع تحليل الخطاب التنظيم النصي في حد ذاته ولا مقام التواصل ، و إنما ينبغي

ومـن . نظـرا فـي آليـات الـتلفظ التـي تصـل تنظيمـا نصـيا محـددا بموقـع اجتمـاعي معـين" يكون 
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و باعتبـار تحليـل الخطـاب . هذا المنظور فإن لتحليل الخطاب صـلة خاصـة بأجنـاس الخطـاب

فنا من فنون دراسة الخطاب، فإنـه يمكنـه أن يهـتم بـنفس المـدونات التـي تتناولهـا  اللسـانيات 

التحليل التحادثي، لكنه يهتم بها من وجهة نظر أخرى مـع اعتمـاده هـذه الفنـون  الاجتماعية و

في آن واحد، فدراسة عيادة طبية مثلا تدعو الدارس إلى أن يأخذ بعين الاعتبار قواعد الحوار 

و طـــرق ) موضـــوع اللســانيات الاجتماعيـــة(، والتنويعـــات اللغويــة )موضــوع التحليـــل التحــادثي(

، لكن هذه الروافد المتنوعة تدمج فـي مجـال بحـث لـه مرمـى مغـاير )غةموضوع البلا(الحجاج 

")2( .  

إن تحليل الخطاب هو غاية في عدم الاستقرار لوجوده في ملتقـى العلـوم الإنسـانية، مـن 

حيث توجد تحليلات للخطاب تغلب عليها الصبغة الاجتماعيـة، وأخـرى تغلـب عليهـا الصـبغة  

اللسانية،  وثالثة تغلب عليها الصبغة النفسانية ، ويضاف إلى هذا التفريع ما بـين التيـارات مـن 

. هكــذا فــإن تحليــل الخطــاب شــديد التــأثر فــي الولايــات المتحــدة بالأنثروبولوجيــا اختلافــات، 

وبغض النظر عما لهذا الباحث أو ذاك من اختيارات شخصـية، فإنـه توجـد جاذبيـة طبيعيـة بـين 

بعض العلوم الاجتماعية ، و بعض فنـون تحليـل الخطـاب، بـين البـاحثين فـي الوسـائط، و علـم 

مــــاع النفســــي، و بــــين الدارســــين للتحــــادث الانتروبولوجيــــا، و بــــين الاجتمــــاع ، أو علــــم الاجت

  .                                                            الدارسين للخطابات المؤسسة، والتاريخ أو الفلسفة 

فـــي تحليـــل بعـــض الأقطـــاب الكبـــرى عـــن -تتمـــة لهـــذا الموضـــوع -وتحـــدث الدارســـان 

  :الخطاب 

حليـل الخطـاب شـيئا فشـيئا ، إذْ نشـاهد سـقوطا شـاملا للحـواجز بـين تنوعت مـدونات ت 

البحـــوث، و يرجـــع هـــذا إلـــى فـــتح الحـــوار بـــين مختلـــف الفنـــون التـــي تتنـــاول الخطـــاب، وبـــين 

مختلف تيارات تحليل الخطاب ، و مع ذلك باسـتطاعتنا التمييـز بـين بعـض الأقطـاب الكبـرى 

                                                          :                          على النحو الآتي

  .الأعمال التي تدرج الخطاب في تيار التفاعل الاجتماعي -1

الأعمــال التــي تعطــي مكانــة خاصــة  لدراســة وضــعيات التواصــل اللغــوي و مــن ثمــة  -2

            .                                                       لأجناس  الخطابات 
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الأعمال التي تربط بين الاشـتغالات الخطابيـة وظـروف إنتـاج المعـارف أو تموقعاتهـا  -3

 .                                                                               الإيديولوجية

  .الأعمال التي تعطي المكانة الأولى للتنظيم النصي، أو رصد سمات التلفظ  -4 

بالإضــافة إلـــى هــذا، لا ترمـــي عديــد البحـــوث المنتميـــة إلــى تحليـــل الخطــاب إلـــى تفهـــم 

انشغالات خطابية بالدرجة الأولى، وإنما تكتفي بدراسـة ظـواهر محـدودة جـدا لوضـع تـأويلات 

لمدونات حساسة إيديولوجيا ، و في هذه الحالة، فإن ما يوفره تحليل الخطـاب مـن معلومـات 

ليّ، و هكــذا فقــد كــان لمدرســة الســتينات الفرنســية مرمــى نضــالي يوضــع فــي خدمــة مرمــى نضــا

  . يعتمد نظرية للخطاب ذات منزع تحليلي نفسي ماركسي 

و أما تيار التحليل النقدي للخطاب الأحدث عهدا، فيهدف إلى دراسة أشكال السـلطة 

عمـل التي تقـوم مـن خـلال الخطـاب بـين الأجنـاس و الأعـراق و الطبقـات الاجتماعيـة، قصـد ال

أ .ج أعمــالضــمن إطــار نظــري مغــاير ذكر و لن) 1996، و فوكــو 1993فــن ديــك (علــى تطويرهــا 

أفـلا يتضـمن إبـراز :؛إن هذا التمشي يتعـرض لتسـاؤل لا مفـر منـه سرفاتي حول معاداة السامية 

   ...ما في النصوص من إيديولوجية أخرى لدى المحلل ؟

أفـلا يتضـمن إبـراز مـا فـي النصـوص : إن هذا التمشـي يتعـرض لتسـاؤل لا مفـر منـه مُفـاده

  .) 1999 دي بقراند .1995ويدروسن (من إيديولوجية أخرى لدى المحلل ؟ 

 :التصور الثالث

عـــن ثـــلاث فئـــات مـــن أصـــحاب "الخطـــاب "ـتحـــدثت ســـارة ميلـــز فـــي كتابهـــا الموســـوم بـــ

فئــة :ل منهمــا اختلافــا طفيفــا ، وهــذه الفئــات هــي النظريــات يختلــف تعريــف الخطــاب عنــد كــ

  .تحليل الخطاب ، و  فئة علم النفس الاجتماعي ، و فئة الخطاب النقدي 

تتميز الفئة الأولى بانصرافها إلـى تحليـل اللغـة فـي السـياق ، و لا يعنـي هـذا أنهـا تلتلقـي 

فـــي علـــم اللغـــة ، و لاســـيما فـــي تحليـــل الخطـــاب ، " مـــع نظـــرة ميشـــال فوكـــو للخطـــاب لأنـــه 

و بالاسـتعانة بقيـاس بنيـة .يستعان بالخطـاب فـي توصـيف بنيـة تمتـد إلـى مـاوراء حـدود الجملـة 

) الفعـــل و الفاعـــل و المفعـــول أو الاســـم و الفعـــل و المـــتمم (ا  الداخليـــة الجملـــة و مكوناتهـــ

و هـذا المعنـى للخطـاب .هناك افتراض بأن العناصر فوق مستوى الجملـة تشـمل بنـى مماثلـة .

أوجــده فــي المقــام الاول  لغويــون يــرتبط كثيــر مــنهم بالبحــث فــي اللغــة الأنجليزيــة فــي جامعــة 



خاصا لتحليل الخطـاب ، و هـو تحليـل البنـى فـي العبـارات  حيث اوجدوا نمطا(...)برمنجهام 

  3"المنطوقة أو النص المكتوب فوق مستوى الجملة 

بينما تركـز الفئـة الثانيـة علـى الوحـدات البنويـة التـي تتجـاوز الجملـة مـع اهتمامهـا بقضـايا 

اهجهـا و تستقي هـذه الفئـة من. السلطة ، و تحليل النص ،و قضايا جمع البيانات ، و الحوار 

و اعتمـد :" تقول سارة ميلز عـن هـذا التيـار .من ميشال فوكو ،كما تستعير مناهج الفئة الأولى

ـــذرل و ســـيليا   ـــوتر و مارغريـــت وي ـــان ب ـــنفس الاجتمـــاعي مـــن أمثـــال جوناث بـــاحثون فـــي علـــم ال

كيتســنجر  و ســو ويلكســون علــى المنــاهج التحليليــة التــي نشــأت ضــمن تحليــل الخطــاب و 

ة العرقيــة و تحليــل الحــوار لإيجــاد نــوع مــن التحليــل يحلــل الكــلام و لا أيضــا ضــمن المنهجيــ

  4" سيما بنية النقاش 

و .و تهتم الفئة الثالثة بقضايا السـلطة ،  و السياسـة  ، و الانفتـاح علـى النقـد الماركسـي

يشـــارك المنتمـــون لهـــذه الفئـــة  أصـــحاب الـــرأى الأول حينمـــا يتخـــذون مـــن علـــم اللغـــة معيـــارا 

يقولون إن اللغة أداة محوريـة "كما أنهم متأثرون بأعمال فوكو في جانب كبير منها ،.لأبحاثهم 

فــــي العمليــــة التــــي تشــــكل النــــاس باعتبــــارهم أفــــرادا و ذوات اجتماعيــــة ، و بمــــا أن اللغــــة و 

الإيدييولوجيامتــداخلتان بصــورة وثيقــة ،فــإن التحليــل النظــامي الــدقيق للغــة النصــوص يمكــن أن 

ــ ب النصــوص و بصــورة أعــم الطريقــة التــي يقهــر بهــا النــاس فــي البنــى يكشــف بعضــا مــن جوان

  .5"الاجتماعية الراهنة 

و تنتهي الدارسة إلى نتيجة  ،و هي اهتمام أصـحاب الفئـات الـثلاث بالخطـاب الشـفهي 

و المكتوب على حد سواء  ،مع تباينهم في درجة الانتسـاب إلـى علـم اللغـة ، أو علـم الـنفس 

  .رية الثقافية ما أثر على تحليلاتهم التي اختلفت اختلافا واضحاالاجتماعي ، أو النظ

حقيقــة يمكننـا مــن جهتنـا أن ننتهــي إلـى نتيجــة ، و هـي أن التصــورات السـابقة لا تعكــس 

ين الصعوبة التـي يجـدها الـدارس فـي تبجري تحت اسم تحليل الخطاب، ولا الدراسات التي ت

يعود السبب إلى تداخل معارف  الدارسين و تبـاين   و ربماه،لالتمييز بين المقاربات المختلفة 

و يمكـن الإشـارة فـي هـذا .المسـتخدمة فـي التحليـل تخصصاتهم بالإضافة إلى  تعـدد المنـاهج
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 قد أحصى ست مقاربات في تحليل الخطاب J.M.Adamالمقام أن  جون ميشال آدم  

قاربة العامة ، و المقاربة الأسلوبية ،و هي المقاربة اللغوية ،و المقاربة التفاعلية الحوارية ،و الم

و تضـــم المقاربـــة اللغويـــة فقـــط عديـــد التيـــارات و .،و المقاربـــة التواصـــلية ،و المقاربـــة النصـــية 

الاتجاهات ،و من أشهرها مقاربة التحليل السيمائي للخطاب السردي و التي سنخصص بحثا 

مستقلا ، كما تضم  مقاربات التحليل البنوي  للخطاب السردي و التي خصصـنا لهـا مطبوعـة 

  .سردياتمستقلة بعنوان تحليل الخطاب و ال

إجمــالا يمكــن أن نتحــدث عــن الطــرح الســابق الــذي حصــر تحليــل الخطــاب فــي ثــلاث 

، و هو الأكثر انتشارا )المقاربة اللسانية ، و المقاربة الاجتماعية و المقاربة المباشرة(مقاربات 

-و تداولا ، و  هو يتردد بصـور مختلفـة  فـي الكثيـر مـن الدراسـات و تحـت مسـميات كثيـرة 

،  و لعل ذلك يعود إلـى اخـتلاف المنطلقـات المنهجيـة و المعرفيـة لـدى الدارسـين  -كما رأينا

.  
 




